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  مفاهیم مصطلحات أدواة الخط والكتابة العربیة منذ صدر الإسلام وحتى نهایة العصر العباسي
  محمد أحمد كریم 

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  
  :مستخلصال 

الخاصة بأدواة الخط والكتابة العربیة منذ صدر الاسلام والى نهایة عهد  هدفت هذه الدراسة الى التعرف بالمصطلحات
مصطلحات ادواة ي كمنهج رئیسي وذلك لوصف وشرح بینة دلاالات الدولة العباسیة .واستخدم الباحث المنهج الوصف

وبین . لعباسیةالخط والكتابة العربیة وقد تناول الباحث بالدراسة الفترة الزمنیة منذ صدور الاسلام وحتى نهایة الدولة ا
  والقراء والعلماء، المستلمینفي هذه الأدوات والمواد أدى إلى زیادة عدد ا التطور

  نتائج هيومن اهم ال
  تنوع الخامات المستخدمة في الكتابة(الرق، البردي، الورق)  .1
استخدام أدوات ومواد الكتابة أدى إلى الارتقاء بمستوى التدوین، وتوصلنا إلى إن الدواة العربیة الإسلامیة كانت عبارة  .2

تنطوي على قیمة جمالیة كبیرة، أذن فإن عن حاویة لأدوات ومواد الكتابة ورغم هذه هي وظیفتها الأساسیة الإ أنها كانت 
تاریخ إسلامي ، تدوین ، أدوات أدوات ومواد الكتابة كان لها دور فعال في كل هذا التقدم الحاصل في مراحل التدوین 

  .الكتابة
 وان ةالإسلامی العربیة للدولة والحضاري والعقائدي الثقافي البناء تنشیط في فعال عنصر الكتابة ومواد تعتبرأدوات.3

 كان وقت في الأفاق في نورها وانتشار الحضارة هذه ودیمومة استمرار عوامل من مهما عاملا كانت الكتابة ومواد أدوات
 والتقدم الحضاري الرقى درجة إلى بوضوح تتغیر كان وموادها الكتابة أدوات إن ، مراحله أسوا من مرحلة عیش العالمي
 وان قلیلا نكان المستملي عدد إن إلى یشیر الإسلامیة الدعوة بدایة في الكتابة في بالغا وأعواد الحجارة فاستخدام العلمي
  .الحضاري والتقدم والعلماء والقراء المستملین عدد زیادة إلى أدى والمواد الأدوات هذه في التطور

 الكتابة العربیة ،  مواد الكتابة ، التقدم الحضاري . الكلمات المفتاحیة :
ABSTRACT: 
 This study aimed to identify the special Bodoah line and write Arabic terms since early 
Islam and to end the reign of the Abbasid state .ostkhaddm researcher descriptive approach 
as a method mainly in order to describe and explain the evidence Dllat inductors line terms 
and write Arabic addressed the researcher to study the time period since the issuance of 
Islam until the end of the Abbasid state. and the development of these tools and materials led 
to the increase in the number Aalmstlim, readers and scholars, 
The most important results are 
1. diversity of raw materials used in writing (slavery, papyrus, paper) 
2. The use of tools and writing materials led to the upgrading of blogging, and we 
determined that Islamic Aldoah Arabic was a tools and writing materials container Although 
this is the primary function it was only involve significant aesthetic value, authorized the 
tools and writing materials was instrumental in all This progress in stages Blogging 
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Islamic history, notation, writing instruments. 
3.tattabr tools and materials to write an effective element in the revitalization of the cultural 
and ideological and cultural construction of the Islamic state of Arab and tools and writing 
materials was an important factor in the continuation and sustainability of this civilization 
and spread its light in Hobo at a time when the world live stage of the worst stages, the 
writing tools and materials were changed clearly to the degree of progress of civilization and 
progress of scientific use of stones and reed in writing at the beginning of the Islamic Dawa 
indicates that the number was a little Almstji and development of these tools and materials 
led to the increase in the number Almstji and readers, scientists and cultural progress. 

  المقدمة:
وحیاتها الیومیة بأدوات ومواد مختلفة، وقد تنوعت واختلفت هذه الأدوات والمواد باختلاف العصور سجلت الأمم علومها 

وقبل  ،فقبل معرفة العرب للأقلام مثلا استخدموا أدوات حادة، نقشوا بها كتاباتهم في الصخور أو على الرحال والأقتاب
تتطور مع مرور الزمن حتى أصبحت ذات أهمیة وموادها  الكتابة أدواتمعرفتهم لمواد الكتابة كتبوا على الطین، أخذت 

كبیرة في مسیرة الحضارات إذا لولا هذه الأدوات والمواد لما تحققت الانجازات الارتقائیة في التاریخ الإسلامي الطویل 
إن أدوات ولظل الإنسان یعیش عیشه بسیطة بدائیه ولم یغیر شيء من حیاته الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لذلك 

الأدوات  وتعتبر كان یعیشها في حیاته الیومیة، ومواد الكتابة هي من سهلت له تدوین جمیع الخبرات والتجارب التي 
ففیه وقف التاریخ في من مراحل التاریخ  مهمةوالمواد دور مهم في تطویر مراحل التدوین التاریخي الذي یعد مرحلة 

وما یصاحبها من خلط للحقائق وضیاع مرهون بذاكرة الإنسان ونفسه المجبولة  مرحلة جدیدة حولته من الروایة الشفویة
على الإضافة وتضخیم الإحداث أو العكس إلى مرحلة أخرى فربط التدوین الأقوال والروایات والإحداث بالكلمات المدونة 

وازداد عدد  ونخالنساكثر والتي كانت بدایة عصر جدید وبفضله توسعت وتطورت هذه الأدوات والمواد و  ،والتواریخ
والذاكرة مهما كانت  ،المتعلمین للقراءة والكتابة وأصبحت العلوم أصنافا بعد أن كانت متفرقة ومبعثرة فیعقول وذاكرة الرجال

قابله للنسیان لان النسیان نعمه من االله تعالى لذلك إن تطور التدوین التاریخي بمراحله أدى إلى تطور  كنهاقویة للحفظ ل
  والمواد عبر العصور. الأدوات هذه

  مشكلة البحث :
وحتى  الإسلامبینت هذه الدراسة للتعرف بمفاهیم ومصطلحات ادواة الخط والكتابة العربیة القدیمة في الفترة منذ صدر  

  نهایة العهد العباسي
  أهداف البحث : 

  التعرف على الخامات المستخدمة في الكتابة .1
 دوات والمواد.على طریقة صناعة هذه الأ التعرف .2
  .التعرف على المفاهیم والمصطلحات الخاصة بأدوات الخط والكتابة العربیة3

  أهمیة البحث : 
یهتم البحث بالمراحل التاریخیة لأدوات ومواد الكتابة والتطور الحاصل فیها في ضوء المعطیات التي تؤكد معرفة القلم 
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  كتابة وموادها حتى سقوط الخلافة العباسیة.في تطور أدوات الإلى الورق . ودور العلم والعلماء 
  منهجیة البحث :

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي كمنهج رئیسي لوصف وشرح وتبین دلالات مصطلحات ادوات الخط 
تبع والكتابة من خلال تتبع المتن العربیة كما یستخدم المنهج التاریخي كمنهج مساعد ذلك انه یقوم على ملاحظة وت

  الظواهر التاریخیة المختلفة لتكون فكرة عامة عنها 
  مجال البحث :

  اقتصر البحث على أدوات ومواد الكتابة منذ صدر الإسلام حتى نهایة العصر العباسي .
  .تقتصر هذه الدراسة على دراسة مصطلحات ادواة الخط والكتابة العربیةالمجال الموضوعي :  .1
 .المشرق كافةدراسة الحالیة أدوات ومود الكتابة في تتناول ال انیة :الحدود المك.2
  العباسیة  . نهایة الدولة من صدر الإسلام حتى الحدود الزمانیة :. 3

  أدوات الكتابة : 
  القلم :

قلم أي : قطع ، وسمي بالمزبر ، والمذبر  المعجمة ، وذلك لأنه یزبر به  لأنهوقلام وسمي قلما  أقلامیقال قلم والجمع 
، ویقال  القصبةقطعت من  لأنهایذبر ، أي یكتب وكل عود أو قصبة قطع منه ، فالقطعة قلم ، یقال للأنبوب ، قلم ، و 

؛ ینظر :  43م ، ص 1973البغدادي ، (وكل عود یقطع ویحز رأسه ویعلم بعلامة فهو قلم  أنابیبأنبوب وأنبوبة والجمع 
قلم فقال: سمي القلم قلما لاستقامته وقیل انه مأخوذ من الأقلام وهو وقد ذكر القلقشندي ال ). 119م ، ص 1996الدالي  

قبل ذلك فهو  إماوقیل انه لا یسمى قلما حتى یبرى ،  رأسهشجر رخو فلما ضارعه القلم في الضعف سمي قلما لقلم 
ستنقعات تصنع من البوص ، وینمو هذا النبات بكثرة في الم الأقلام) وكانت 440، صم1981القلقشندي، قصبة (

یقلم ، وكان الوراقون یتخذونه من  أومن الغاب والقصب ، وكان الغاب بأن یقطع ثم یبرى  أیضاوالبرك ، كما شاع عملها 
) وقد ورد لفظ القلم 71 – 70م، ص 1989سرحان، استواء( قشراوأعدلهالحما واصلبها  وأكثفهاأنابیب القصب اقلها عقدا 

) وقوله 1سورة القلم: الایه ، من ذلك قول االله تعالى : ( ن والقلم وما یسطرون ) ( من موضع أكثرفي القران الكریم في 
) وقد ورد لفظ القلم في الأحادیث أیضا 4- 1سورة العلق : الایه( وربك الأكرم الذي علم بالقلم) أقرأعز من قائل : ( .... 

، الشهودالم الغیب، وأحادیث ذكرت القلم في عالم نوعین: أحادیث ذكرت القلم في ع إلىوالأحادیث التي ذكرت القلم تقسم 
ما رواه ابن  الأولفي استعمالهم للقلم فمن النوع  وأصحابهوالنوع الثاني یبین ما كان علیه الرسول صلى االله علیه وسلم 

یكتب كل  صلى االله علیه وسلم قال : ( إن أول شيء خلقه االله القلم ، وأمره  أنعباس رضي االله عنهما عن رسول االله 
لما خلق االله القلم ، قال : له قال: (قال عن النبي محمد صلى االله علیه  ماابن عباس رضي االله عنه ةشيء) وفي روای

وروى عن الرسول صلى االله علیه وسلم  )190هـ ، ص 1407الهیثمي، (قیام الساعة)  إلىأكتب ... فجرى بما هو كائن 
 136م ، ص 1987البخاري ،  ()رت لمستوى أسمع فیه صریف الأقلامظه في قصة أسرائه أنه قال: (ثم عرج بي حتى

صریف الأقلام بفتح الصاد المهملة تصویبها حالة الكتابة ، والمراد ي والمراد ب )148؛ ینظر : النیسابوري، د. ت، ص 
ي ذكرت القلم في الت الأحادیثإما  )462ابن حجر ، د .ت  ، ص (الملائكة من أقضیة االله سبحانه وتعالى تكتبهما 
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الكرام في حالهم مع القلم فقد روى  وأصحابهعالم الشهود والتي تبین ما كان علیه الرسول محمد صلى االله علیه وسلم 
بن عبد الرحمن عن الصحابي زید بن خالد الجهني رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم  أبوسلمه

یجلس في المسجد وان  زیداي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) قال أبو سلمه: رأیت یقول: ( لو لا أن أشق على أمت
؛ ینظر : الترمذي،ص 12، ص الأزدي(الصلاة إستاك  إلى، فكلما قام  الكاتبالسواك من أذنه موضع القلم من أذن 

  كثیرا ومن ذلك قول عدي بن زید : في الشعر الجاهلي فقد جاء ذكر القلم إما)34
  )95ص ، م 1956,الأصفهاني(ن العین من آیاتها             غیر نؤي مثل خط بالقلمما تبی
  )380م ، ص 1956ابن منظور ، (لحن یعید بكفه           قلما على عسب ذبلن وبانمتعلم 

النوع على عدة أنواع منها قلم البوص ویصنع هذا النوع من البوص وأحیانا یسمى قلم القصب، و  آنذاك الأقلاموكانت 
قلم الخشب ویصنع هذا النوع من أغصان الأشجار، وقلم العظم وهذا النوع یصنع من العظام الرفیعة ، والقلم  الأخر
طرافالطیور، وخاصة ریش الذیل  وهو قلم الریش ویأخذ هذا النوع من ریش الأخیر م ، 1999المسفر ، (الجناحین أوإ
طه قطا فأنا قاط : قط القلم، یقال قططت القلم أقذه المصطلحاتالقلم ومن ه بإعدادوهناك مصطلحات مرتبطة )30ص 

، إذا قطعت سنه ، واصل القط : القطع والقط والقد متقاربان، إلا أن القط أكثر ما یستعمل فیما یقع وهو مقطوط وقطیط
 )300م ، ص 2003؛ ینظر : مراد ،  168م ، ص 1996البطلیموسي، (السیف في عرضه والقد ما یقع في طوله

وینبغي أن یبادر بقط القلم ما دام ملتزقا قبل انفتاحه فإنك لم تأمن لسعته وفساده، وان تفاحش انفتاحه وقططته بعد ذلك ، 
تكتب به وقبل  إنمما لا علم له ببري القلم، وربما قطعه بعد  العامةفلا بد من فساده وبهذا السبب یعرض الفساد لأقلام 

قامة صناعة  جفافه وتلك حاله لا یعرف هندسة وهو  وأحلا، والقط في غیر المستوى أضعف من غیره الأقلامالخط وإ
فهو یعین الید الخفیفة على سرعتها، وما في  الأقلامطول من  رأسهخط المفرق أشبه، ومهما اجمع أمكن بینهما وما في ال

ذا كان قصیرا كان ذا طال فكان خطه أخف وأضعف وإ عبد العال (وأثقل اقويخطه  رأسه قصر منها كان على ضد ذلك وإ
، للعود الذي یقوا علیه القلم مقط ، فیقال: المقط بكسر المیموقطها الأقلامالمستخدمة في بري  الأدواتومن  )م2012، 

الدالي ، (الرخام یبرى علیها القلم لاستواء البري أوالمعصمة هي قطعة صلبة من الحجارة  أوالمقط  وأیضامقاط  وجمعه
 إغراضأخرىوكانوا ینصحون بعدم استخدامها في  الأقلامالمدیة وهي السكین التي تبري بها  دواتأیضاالأومن  )120ص 

؛ ینظر  495القلقشندي، ص (سوى البري، قال الجاحظ: تقال بضم المیم وفتحها وكسرها وتجمع على مدى وهي السكین
  .)36م ، ص 1980: فتوحي ،

  الادواة:
)، وفي اللغة هي: ما یكتب منه 137م، ص 1965مرزوق، حفظ الحبر وأدوات الكتابة(ویقصد بها الأداة التي تستخدم ل

یاتوجمعها  ى ودُوِيّ و  دَوَ )، واسم الدواة مشتق من .48البغدادي، صي مثل: قنات وقنیات وحصاة وحصیات(دِوِ ودَوً
وتعتبر الدواة ثاني آلة من  )،.279ص, 1966القلقشندي، الدواء؛ لأنه بإصلاحها یصلح أمر الكاتب كما یصلح بالدواء(

)، وجاء ذكر 48ص البغدادي، "(وللقلم ثلث الخط وللید ثلث الخط آلات الكاتب بعد القلم، وقیل فیهما: " للدواة ثلث الخط
فقد روي عن أبي  - رضوان االله تعالى علیهم أجمعین  -الدواة في بعض الآثار المرویة عن الصحابة وكبار التابعین 

) قال: فلما بلغت السجدة رأیت الدواة والقلم صأنه قال: " رأیت رؤیا وأنا أكتب سورة ( - رضي االله عنه  -سعید الخدري 
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 فلم یزل یسجد بها"( -صلى االله علیه وسلم  - وكل شي بحضرتي انقلب ساجدًا قال: " فقصصتها على رسول االله 
  ).84ص 1980الشیباني،

  وذكرت الدّواة في بعض الأشعار أیضًا منها:
  

  عرفت الدیار كرقم الدواة
  

  )245هـ،  1402البستي، یزبرها الكاتب الحمیري(
  

ن بن وهب عن الدواة: سُبل الدواة أن تكون متوسطة في قدرها، لا باللطیفة فتقصر أقلامها وتقبح، ولا بالكثیفة  قال الحس
ا كالأبنوس والساسم والصندل )، وینبغي أن تكون من أجود العیدان وأرفعها ث471ص,1989،القلقشنديفتثقل حملها( ً من

ا بحال من الأحوال حتى لا یتكاثف  ا؛ لأنه أنقى للمداد وأسعد في الاستمداد، ولا یكون شكلها مربعً ویكون شكلها مدورً
  ).103، صم1993الجندي، الحبر في زوایاها(

أو على شكل أنبوب طویل  وصممت الدواة بأشكال متعددة منها ما هو على شكل متوازي مستطیلات مقوس من الجانبین
لحفظ الأقلام ینتهي بغطاء وتثبت في نهایة طرفه الآخر أو في جانبه الأیسر محبرة على شكل كروي بغطاء مربع أو 

  على شكل مثمن أو مكعب منبعج الوسط لها غطاء یحكم غلقه بقفل.
طة ینتهي بمرملة تحكم بغطاء والطرف ومن الدوي ما هو على شكل أسطواني أحد طرفیه تحفظ فیه الأقلام والسكین والمق

  ).13ص ,2012، عبد العالالآخر تقع داخل المحبرة بحیث تكون قاعدتها غطاء الدواة(
ا مهما  -المحبرة  –عتبر العرب المسلمون الدواة أو الجزء الخاص بالحبر ا سواء كانت متصلة أو منفصلة بالدواة مؤشرً

د المتعلمین أحصوا عدد المحابر التي یحملها من كان في المسجد أو المجلس؛ من مؤشرات المعرفة، فإذا أرادوا قیاس عد
حْبة غسّان وكان وفي ذلك یقول الذهبي:  ا قدِم علینا أبو مسلم الكَجّيّ أملى الحدیث في رَ قال أحمد بن جعفر الخُتُّليّ: لمّ

ذي یلیه وكتب الن لین یبلِّغ كلُّ واحدٍ صاحبه الّ سْتَمْ سَحْتُ الرَّحْبة في مجلسه سبعة مُ ا بأیدیهم المحابر ثم مَ اس عنه قیامً
ا وأربعین ألف محبرة سوى النَّظّارة هذه حكایة صحیحة رواها الخطیب في تاریخه  فً وحُسِب من حضّر محبرةً فبلغ ذلك نیّ

وميّ قال سمعت الخُتُّليّ فذكرها شْر بن الرُّ   ).249م، ص1987الذهبي، (عن بِ
 م،1957متز، تاذهم كسروا محابرهم وأقلامهم، وطافوا في البلد نائحین مبالغین في الصیاح(كان التلامیذ إذا مات أس

  ).333ص
فضلاً عن ذلك فقد أدت الدواة والمحبرة منها بشكل خاص إلى إیجاد وشائج قرابیة علمیة قویة بین الذین یستخدمونها، فقد 

لیه بحُرمة، فقال له وكیع: وما حرمتك! قال: كنت تكتب قال ابن عبد ربه الأندلسي: وأتى وكیع بن الجراح رجل یمت إ
ابن عبد من محبرتي عند الأعمش توثب وكیع ودخل منزله ثم أخرج له بضعة دنانیر وقال له: "اعذرني فما أملك غیرها" (

  ).186صربة ، 
یقتصر على الفهم الضیق لها لم  - المتصلة أو المنفصلة -وتأسیسًا على ما تقدم، فإن الاهتمام العظیم بالدواة والمحبرة 

بوصفها حافظة لآلات الكتابة ومواردها إنما هي وسیله، والاهتمام بالوسیلة یعطي النتائج أهمیة أعظم؛ إذ أن الغایة هي 
النهوض العلمي والحضاري وخلق حالة من التعاطف المعرفي وتكوین وشائج القربى العلمیة والفكریة وأصبحت الدواة بعد 



  

  
   االإنسانیة العلوم مجلة

  م)2015( العدد الثالث
  

 

374 
SUST Journal of Humanities (2015)                                                                  Vol.16.No. 3            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 
 

أهم مستلزمات النهوض بالفكر العربي؛ وذلك لأنها ساهمت في نشر العلوم والآداب والفنون وعملت على  ذلك واحدة من
  ).636صم ، 1998لعبیدي،اتوسیع رقعة العلم والمعرفة بین الناس(

ا  وقد تفنن العرب المسلمون في عهد الخلفاء من بني العباس بصناعة الدواة وتحیتها وأبدعوا أشكالاً هندسیة متطورة ً تقنی
ا، وفضلاً عن هذا فقد أدت الدواة بأجزائها المتعددة وظائف مختلفة أسهمت في بلورة البناء الثقافي والحضاري  ً وجمالی

ا.للعرب المسلمین وكانت أجزائها تصل إلى ما ینیف  ً   على سبعة عشر جزء
  أجزاء الدواة: 

ا من أجزاء الدواة أو آلة مستقلة عنها، وكان هي الأداة التي تقوم بحفظ مادة الحبر وهي إما أن تك المحبرة : - 1 ً ون جزء
القلقشندي، المسلمون یستخدمونها متصلة بالدواة ولكنهم كانوا یلجأون إلى استخدامها منفصلة لخفة وزنها(

)، أما 112ص, 1990الدالي، )، وتشتمل المحبرة على ثلاثة عناصر:  الجونة واللیقة والمداد أو الحبر(472ص,1980
)، واللیقة ویسمها العرب الكرسف 133صم، 1986أمین، وتسمى الملیق وهي النقرة التي یوضع فیها المداد(الجونة 

  تسمیة لها باسم القطن الذي تتخذ منه بعض الأحیان.
) وقد تعددت 27ص, 1980القلقشندي، وقال الجاحظ: ولا تستحق اسم اللیقة حتى تلاق في الدواة بالنفس، وهو المداد(

ا على سبیل المثال: لیقة بیضاء رخامیة ولیقة تشبه الذهب ولیقة حمراء ولیقة خضراء ولیقة خلوقیة ولیقة اللیق ومنه
  ).14ص, 1990عبد العال، خمریة(

)، وهي ما تلاق به الدواة أي تحرك به 704م، ص1970العسكري، هو المحراك الذي یحرك لیقة الدواة( الملواق :-2
ا عریضة ما یكون من الأبنوس لئلا یغیره لون المداد وقیل: یكون مس اللیقة، قال بعض الكتاب: وأحسن ا مخروطً تدیرً

  ).47ص، 2011شریفي، ( الرأس نحیفه
) وهي مكونة Rikdamاسمها القدیم: المتربة لكونها آلة للتراب، ویطلق علیها في اللغة التركیة (ریخدان  المرملة :-3

" بمعنى الوعاء فیعني كلیهما وعاء التراب أو الرمل، وتتكون من الظرف من مقطعین "ریخ" أي: التراب المعدني و"دان
الذي یجعل فیه الرمل ویكون من جنس الدواة ولفمها شباك یمنع من وصول الرمل الخشن ویختارون لها الرمل الأحمر؛ 

ا وموضعه من الدواة بین المحبرة والمقلمة( نظر: ؛ی470ي، صالقلقشندلأنه یعطي الخط الأسود بهجة ویكون دقیقً
  ).105م، ص1976،النصار

هي الظرف واللصاق، أما الظرف فیكون في صدر الدواة من جهة الغطاء إلا أنه لا شباك في فمه المنشأة : -4
لیتوصل إلى اللصاق ، فكانوا یتخذونه إما من المنشأ الذي یحصلون علیه من البرِّ أو یتخذونه من الكثیراء، أو بالماء، 

القلقشندي، ئحة النشاء والكثیراء كانوا یضیفون إلیها بعض الطیوب مثل: الورد والكافور(ولغرض تطیب را
 ).470ص,1980

ا في الدقة 29ص,1980فتوحي، هي آلة تستخدم لخرم الورق( المنفذ :-5 ً ) وینبغي أن یكون محل الحاجة منها متساوی
 ).105ص,1976النصار،لسعة(والغلظ أعلاه وأسفله سواء؛ لئلا تختلف أثقاب الورق في الضیق وا

) وتسمى: 15ص,2012عبد العال، هي أداة تستخدم لصب الماء في المحبرة عندما یجف الحبر(المسقاة : -6
یة أیضًا؛ لأن الغالب أن یجعل في المحبرة عوض الماء ماء الورد، فیفسد والغالب في هذه الآلة أن تكون مدورة  الماورد



  

  
   االإنسانیة العلوم مجلة

  م)2015( العدد الثالث
  

 

375 
SUST Journal of Humanities (2015)                                                                  Vol.16.No. 3            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 
 

ن الهدف من اتخاذ المسقاة هي لكي لا 22ص,1990قاشا، لى سعة الدواة(مثقوبة من وسطها ویكون مقدارها ع ) وإ
یخطر الكاتب إلى إخراج المحبرة من الدواة في حالة إضافة الماء ولكي لا یصب الماء من إناء واسع الفم كالكوز ونحوه 

 ).133، صأمینبحیث یتدفق الماء على الجوانب فیتلف الأدوات الأخرى في الدواة (
م، 1976نظر: النصار، ؛ی470ص ,1980القلقشندي ،هي الآلة التي تستخدم  في نحت رأس القلم( ط :المق-7

 )..105ص
  ).133ص ,1986،آمینهي الآلة التي تمسك رأس الورق( الملزمة :-8
 ).470ص,1980القلقشندي،هي قطعة من خرق الكتان أو الصوف أو الحریر توضع تحت الأقلام( المفرشة :-9

كانت تسمى الدفتر أیضًا هي آلة تتخذ من خرق متراكبة ذات وجهین ملونین من صوف أو حریر أو : الممسحة -10
غیر ذلك من نفس القماش یمسح به القلم عند الفراغ من الكتابة حتى لا یجف الحبر علیه فیفسد 

 ).30ص,1980فتوحي،(
جاج، فهي لذلك مستقیمة هي أداة من الخشب وتستخدم لإصلاح سطور الكتاب من الاعو المسطرة : -11

  .)472ص,1980القلقشندي،الجانبین(
 ).704العسكري، صهو القرطاس الذي یكتب فیه ویكون مع الدواة عادة ( المهرق :-12
) وتقسم إلى نوعین: أكهب اللون ویسمى الرومي، وأخضر اللون 30فتوحي، صهي آلة تتخذ لحد السكین(المسن : -13

  ).472ص,1980القلقشندي، جودها وأجود أنواع الحجازي هو الأخضر(وهو حجازي أو قوصي، والرومي أ
  ثالثاً : المداد والحبر:

ا دقیقًا في انتقال البشریة نحو مرحلة حضاریة متقدمة؛ وذلك لأنه أصبح  یعتبر دخول المداد أو الحبر في الكتابة مؤشرً
ا في حفظ المعرفة الإنسانیة ونقلها من جیل إلى جیل، وی ا مهمً بدو أن تسمیة المداد والحبر تعود إلى أن الحبر یمد عنصرً

  القلم بمادة الكتابة التي تترك لونها على الجلود
والمداد جاء في "المعجم الوسیط": سائل یكتب به، وعرفه القلقشندي سمى المداد بذلك؛ لأنه یمد القلم أي: یعینه وكل 

ا فهو مداد( قال للحبر والنقش وغیره من الأصباغ التي یكتب بها: ). وی500ص ,1983القلقشندي،شيء مددت به شیئً
قُل لَّوْ ﴿: ). وذكرت لفظة المداد في قوله تعالى134ص ,1986أمین،مدادًا؛ وذلك لأنها تمد القلم أي: تعینه على الكتابة(

بِّ  اتُ رَ نفَدَ كَلِمَ لَ أَن تَ حْرُ قَبْ َ فِدَ الب َ ن بِّي لَ اتِ رَ َحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَ دَدكَانَ الب لِهِ مَ مِثْ ا بِ َ وْ جِئْن   .)109 :سورة الكهف، الآیة(﴾اً ي ولَ
وأصحابه الكرام رضي االله عنهم: فقد روي عن الرسول  - صلى االله علیه وسلم -وذكر المداد في آثار مرویة عن الرسول 

حدهما في كفة المیزان قوله: (یؤتي بمداد طالب العلم ودم الشهید یوم القیامة، فیوضع أ - صلى االله علیه وسلم -محمد 
 - ). وفي دعاء رسول االله 166م، ص 2000الشافعي، والأخرى في الكفة الأخرى، فلا یرجح أحدهما على الآخر)(

حین صلى صلاة الغداة أو بعدما صلى الغداة فقال: (سبحان االله عدد خلقه، سبحان االله رضا  -صلى االله علیه وسلم
  ). مداد كلماتهنفسه، سبحان االله زنة عرشه، سبحان االله

مع القراء الذین  - رضي االله عنه  –كما جاء ذكر المداد في بعض المصادر التاریخیة منها: قصة علي بن أبي طالب 
فقد ورد النص التالي: " فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف  - رضي االله عنه  –فارقوه بعد أن كاتب معاویة 
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فِقَ بین یدیه،  -الله عنه رضي ا –إمام عظیم، فوضعه علي  دِهِ  فَطَ َ ی هُ بِ َصُكُّ ویقول: أیها المصحف حدِّث الناس، فناداه  ی
م، ص 1984: التمیمي، ؛ینظر86الشیباني، ص (" الناس: یا أمیر المؤمنین، ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق

اللون الخاص الصافي من  -یراد به  -ر ). أما الحبر كما ذكره القلقشندي : أصله اللون، یقال: " فلان ناصع الحب368
  كل شيء".

ا؟ فقال: یقال للمعلم: حبر، وحبر  فأرادوا  -یعني بفتح الحاء وكسرها -وقال التُّوزي : "سألت الفراء عن المداد لم سمى حبرً
ا، قال: فذكرت ذلك للأصمعي، فقال: لیس هذا ب شيء، إنما هو مداد حبر، أي: مداد عالم فحذفوا مداد وجعلوا مكانه حبرً

  لتأثیره، یقال: على أسنانه حبر إذا كثرت صفرتها حتى حارت تضرب إلى السواد، والحبر الأثر یبقى في الجلد".
). ویقول الصولي عن الحبر: "إنما سمي الحبر 500القلقشندي، ص وذكر القلقشندي أنه " أثر الكتابة في القرطاس" (

ا لتحسینه الخط، ومن قولهم: حبرت ال ا وحبرته زینته وحسنته"(حبرً ). وقال أبو العباس 102الصولي، ص شيء تحبیرً
  ). 113م، ص 2011المشوخي، الصَّولي: " وأنا أحسب أنه سمي بذلك؛ لأنه الكتب تحبر به " (

  ذكر الحبر والمداد في بعض الأشعار: منها: 
ةِ  َ اب ُ الْكِتَ ع بْ ادِ مِدَادِهَا رُ   فِي سَوَ

  
 ْ ا كَت َ ه ُ مِنْ ع الرُّبْ ةُ الْكُتَّابِ وَ َ ب

  
هُ  ُ ی رْ َ مٍ سَوِيٍّ ب لَ ُ مِنْ قَ ع الرُّبْ   وَ

  
ابِ  َ كَدُ الأسَْب اغِدِ أَوْ ى الْكَوَ عَلَ )500ص ,1980، القلقشندي(وَ

نما یعني به الهیئة والحُسن والأثر. ومن  لى ما ذكره القلقشندي عن الحِبر، أنه لا یقتصر على اللون فحسب وإ ویضاف إ
ابن یتركه الحبر على المادة التي یكتب علیها هي المیزة المهمة التي تشیر إلى أصل التسمیة( الواضح أن الأثر الذي

من  ه)، وعلى الرغم من تفریق القلقشندي بین المداد والحبر إلا أننا لم نلمس فوراق یمكن178هـ، ص 1353جماعة، 
الحبر والحبر هو المداد ولكن الحقیقة تخالف ذلك  خلالها التفریق بینهما مما قد یدعو البعض إلى الاعتقاد بأن المداد هو

م) أن المعتز بعث إلیه 872هـ/ 258حیث ذكر الخطیب البغدادي في ترجمته لأحمد بن بدیل الكوفي قاضي الكوفة (ت 
؛ برسول بعد رسول یستدعیه لیسمع عنه العلم حتى دخل على المعتز فعاتبه یقول: " ألا جئتني، فإن العلم یؤتى ولا یأتي

فاعتذر المعتز، واستمر القاضي في مجلسه وتهیأ للإملاء " فأخذ الكتاب والقرطاس والدواة فقلت له: أتكتب حدیث رسول 
في قرطاس بمداد فقال الكاتب لهم: لمن نكتب؟ قلت: في ورق بحبر، فجاءوا برقٍّ وحبر.  -صلى االله علیه وسلم -االله 

نظر: أبي جرادة، ؛ی51البغدادي،صإلى أن المداد شيء والحبر شيء آخر(وهذه الروایة صریحة وواضحة، في أنها تشیر 
  ).54ص 

روایة أیضًا للخطیب البغدادي توضح الفرق بین النوعین حیث ذكر أثناء ترجمته لمحمد بن الطیب المعروف بأبي  وفي 
واة بین یدیه وكتب خمسًا بكر بن الباقلاني الأشعري حیث قال: إنه كان كل لیلة إن صلى العشاء وقضى ورده، وضع الد

ا من حفظه، وكان یذكر أن كتابته بالمداد أسهل علیه من الكتابة بالحبر، وهذا شيء یدل أیضًا على  وثلاثین ورقة تصنیفً
  ). 57م، ص1988نظر: الفهري، ؛ی380البغدادي، صأن المداد شيء والحبر شيء آخر(

ا بهذه الصناعة فعرف من یقوم بها بالحبار نسبة إلى بیع أن من قام على صناعة المداد أناس اختصو  یتضح ومن هنا
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الحبر وعمله، وقد عمل بهذه المهنة بعض الناس منهم: الشیخ أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد بن السلال الحبَّار، 
  ).334الجزري، صوهو شیخ مسن یبیع الحبر والأقلام عند باب النوبي ببغداد(

  أصناف الحبر:صناعة و 
عرب المسلمین كانوا على درایة واسعة بفن صناعة الحبر وطرائقه بحیث یناسب المادة التي یكتب علیها، فمنه ما إن ال

یناسب الورق والكاغد، ومنه ما یناسب الرقوق والجلود، فكل حبر یناسب نوع معین من هؤلاء، وقد أورد القلقشندي طریقة 
ب الرق: " یؤخذ من الفحم الشامي رطل واحد فیجرش، ویلقى علیه من صناعة الحبر الذي یناسب الرق والورقة فیما یناس

الماء العذب ثلاث أرطال، ویجعل في طنجیر، ویوضع على النار، ویوقد تحته بنار لینة حتى ینضج، وعلامة نضجه أن 
یصفى ویودع في تكتب له فتكون الكتابة حمراء بصاصة ثم یقلى علیه الصمغ العربي ثلاث أواق، ومن الزَّاج أوقیة ثم 

  ).506ص ,1982،القلقشنديإناء جدید، ویستعمل عند الحاجة "(
ا وینقع في  وأما النوع الذي یناسب الورق الكاغد، وطریقة إعداده هو أن" یؤخذ من العفص الشامي قدر رطل یدق حدیثً

على النصف أو الثلثین، ثم أسبوعًا، ثم یغلي على النار حتى یصیر  -وهو المرسین -ستة أرطال ماء مع قلیل من الآس 
ا، ویضاف لكل رطل من هذا الماء أوقیة من الصمغ العربي، ومن الزاج  ً یصفى في مئزر ویترك ثلاثة أیام، ثم یصفى ثانی

من الصّبر والعسل القبرصي كذلك، ثم یضاف إلیه من الدخان المتقدم ذكره ما یكفیه من الحلاكة، ولا بد له مع ذلك 
ثلث  -، ویحفظ بالعسل على طول الزمن، ویجعل من الدخان لكل رطل من الحبر الذباب فیه وقوع لیمتنع بالصّبر

لى أن تجید سحقه، ولا تصحنه في  -أوقیة د أن یسحق الدخان بكِلوة كفك بالسكر النبات والزعفران الشعر والزنجار، وإ بع
دوات الكتابة على أن الصفة الغالبة )، یجمع المهتمون بأ505ص ,1981، القلقشنديصلابة ولا هاون یفسد علیك" (

والمفضلة في الحبر هي السواد فقط، وذكر بعض الحكماء، صورة المداد في الأبصار سوداء، وفي البصائر بیضاء، 
ص  ,1981،القلقشندي وقیل: "كواكب الحكم في ظلم المداد، قال بعض الأدباء: عطروا دفاتر الآداب بسواد الصبر"(

ى الحسیني الزبیدي " أنما استعمل فیه السواد دون غیره لمضادته للون الصحیفة، ولیس شيء ). وذكر محمد مرتض501
). واللون الأسود هو أكثر الألوان المستخدمة 66ص م1952الحسیني،  من الألوان ضد لصاحبه إلا السواد والبیاض"(

ا لوضوحه على الورق الأبیض ووفرة مواده وسهولة صناعته، وبقاءه مدة طویلة  في كتابة المخطوطات والمصاحف؛ نظرً
بدون أن یبهت. وطریقة صناعته : تتم بأخذ من العفص عشرة أجزاء فتقرض ویصب علیها من الماء الواحد ستة، ثم 
یطبخ حتى یذهب السدس الذي نقص من العفص، ثم یصفى ویوضع من الصمغ العربي مقدار سدس العفص ویخلط، ثم 

یذهب منه الثلث، ویترك لیبرد، ویكتب به هذه إحدى طرق تكوین المداد یترك على نار لینة حتى یغلي و 
  ).  117ص,2011المشوخي،الأسود(

  مواد الكتابة: 
  العسب والكرانیف: 

كانت اكثر مواد الكتابة شیوعا في البیئة العربیة، نظرا لوفرتها وسهولة الحصول علیها، والعسب جمع عسیب وهو أوراق 
 400ص 200سعید خیر االله ,(لا یتجاوز طوله نحو من قدم ونصف اذا یبست ونزع خوصها  السعف وجرید النخل الذي

لیظ الملتصق بجذع النخلة، غأما الكرانیف في جمع كرنافة ویقول بن منظور في لسان العرب: " إنها أصل السعفة ال )
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سب كماده للكتابة منذ وقد استخدم الع)368ص ,1956ابن منظور ،(وتسمى ایضا الكرب بعد قطع السعف منه " 
متعود لحن یعید بكفه     قلما على كما في قول لبید یصف كاتبا:العصر الجاهلیوقد ذكر العسب في الشعر الجاهلي 

  )211ص  ,1970العامري،(عسب ذبلن وبان
في العسب وقد وردتنا أشارات في ان بعض ایات القران الكریم كانت على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم قد كتبت 

  . والكرانیف
  الأكتاف والإضلاع : 

كتف الحیوان من الناس والدواب، وكانوا یكتبون فیه لقلة  أصلجاء في لسان العرب: "الكتف عظم عریض یكون في 
ولوفرة هذا النوع من العظام  )149م، ص 1979؛ ینظر: ابن الأثیر الجزري، 294ابن منظور ، ص (القراطیس عندهم" 

جمع  الأكتافإعداد أو صناعة كما هو الحال في مواد كالأدیم والرق وغیرها، وقال السیوطي: "  إلىحتاج ، ولأنها لا ت
وقد ذكرت لنا  )168م ، ص 1996السیوطي ، (الشاة ، كانوا إذا جف كتبوا علیة أوكتف، وهو العظم الذي للبعیر 

سلم وعهد الخلافة الراشدة مقترنة مع مواد أولیة الكتف في زمن الرسول محمد صلى االله علیه و  باستخدامبعض المصادر 
الكتف كماده للكتابة ما روي عن زید بن ثابت قال: " كنت اكتب الوحي التي أفردت  الآثارأخرى وربما ذكرت منفردة فمن 

ثم سري لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وكان إذا نزل علیه الوحي أخذته برحاء شدیدة، وعرق عرقا شدیدا مثل الجمان 
وعن الإمام )152ص , 2011الهیثمي ،( عنه، فكنت أدخل علیه بقطعة الكتف أو كسرة، فأكتب وهو یملي علي..."

: " فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحدیث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخیف، وكنت أنظر إلى الشافعي قال
ابن (العظم طرحته فیها"  امتلأجرة قدیمة، فإذا العظم یلوح، فأكتب فیه الحدیث أوالمسألة، وكانت لنا 

  )77ص,2010الجزري،
  اللخاف:  

وفي حدیث زید بن ثابت حین أمره أبو بكر  )21ص , 1980فتوحي ، (هي حجارة بیض عراض رقاق واحدتها لخفة 
البخاري، ص (جال" والرقاع واللخاف وصدور الر  العسبالصدیق أن یجمع القرآن الكریم قال: "فتتبعت القرآن أجمعه من 

تتمیز اللخفه بالعرض والدقة ومما یؤكد أنها مستدقة كونها تستخدم في  )315م ، ص 1994؛ ینظر : البیهقي ،  1907
من حجر فذبحتها بها " ویتضح  لخافهبعض الأحیان كأداة للذبح، حیث جاء في حدیث جاریة كعب بن مالك : " فأخذت 

لاحیتها للكتابة بشكل میسر، لذلك كانت من المواد التي كتب علیها القران في من مواصفات هذا النوع من الأحجار ص
  )؛ ینظر 478,ص 1956ابن منظور ،(عهد الرسول صلى االله علیه وسلم 

  : المهارق  
ابن (مهرق،لفظ فارسیوهو ثوب حریر أبیض یسقى بالصمغ ویصقل ثم یكتب فیه من القماش مفردها صحف بیضاء
قال الأصمعي: " المهرق فارسي في الأصل وهو في كلام  )495ص ,2010ظر : الزبیدي ،؛ ین 368منظور ، ص 

ویقال أیضا أن المهارق هي عبارة عن كرابیس كانت  )478ص ,2009الأنبا ري ، (الفرس" مهر كر " أي المصقول "
ومما  )58ص , 2000حمودة ، (تصقل، والكرابیس جمع كرباس بالكسر، ثوب من القطن الأبیض معرب من الفارسیة 

  " الصنع قول الشاعر الجاهلي الحارث بن حلزة الیشكري :  أعجمیةیؤكد ان المهارق فارسیة " 
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  لمن الدیار عفون بالحبس                آیاتها كمهارق الفرس
التجاریة من  ویبدو أن هذا النوع من مواد الكتابة كان عزیز المنال في شبة الجزیرة العربیة لأنه كان یجلب من القوافل

ص , 1980؛ ینظر : فتوحي ،  58ص , 2000حمودة ، (ولذلك كانوا لا یكتبون فیه الأ كل أمر عظیم  الأخرىالبلاد 
22(.  

  :  الرق والأدیم والقضیم 
وكل صحیفة فهي رق لرقة حواشیها )123ص ,1980ابن منظور،(الرق بالفتح ویكسر وهو جلد رقیق یكتب فیه

قدیما في الكتابة ومن أستعمل الإنسان هذه المادة  )59القرطبي، ص (: " الرق ما رقق من الجلد لیكتب فیه " دقالالمبر
المؤكد أنه قد عرف هذه المادة منذ القدم فقد كان الإنسان الأول یقتات بلحم ما یصیده من الحیوانات ویتخذ من جلودها 

للكتابة حتى  الأساسیةیمثل المادة  آنذاككان الرق  )22ص ,2000؛ ینظر : فتوحي ، 56حمودة ، ص (مادة للكتابة
 )3 - 1سورة الطور، الآیات ( ذكر في القران الكریم حیث قال االله تعالى: ( والطور وكتاب مسطور في رق منشور)

  ومنها ما ذكره حسان بن ثابت یقول: الإسلامأیضا وذكر الرق في الشعر الجاهلي وشعر فجر 
  )12ص , 1987،  الذهبي(لكثیب          كخط الوحي في الرق القشیبدیار زینب باعرفت 

: " تؤخذ جلود صغار العجول والحملان والجراء والغزلان، وتغسل غسلا جیدا ثم تكشط لإزالة وطریقة صناعة الرق تتم 
بالطباشیر  الوبر والشعر بأداة حادة وبعدئذ تدعك وتصقل بحجر الخفاف حتى تصیر ناعمة الملمس، وتحك بعد ذلك

الداخلي منها، وان  الوجهمتینة جمیلة الشكل، وبخاصة في فتصیر بیضاء اللون... وهكذا تستحیل مادة صالحة للكتابة 
الأدیم فهو  إما)447م ، ص  2006بادحدح ، (منه احتفاظا بالمداد أكثرالسمرة  إلىكان الوجه الخارجي الذي یمیل 

الذي یكتب  الأبیضإما القضیم فجمعة قضم وقضم وهو الجلد  )57ص 1087, ،  البخاري(المدبوغ الأحمرالجلد 
ویعرف القضیم: هو الرق الأبیض الذي یكتب فیه، والقضیم  )452؛ ینظر : بادحدح ، ص  488ابن منظور ، ص (فیه

  .)431ص , 1992،  محمد(الصحف البیض
  البردي :

وأول من أستعمل وصنع ) 87ص, 1981ابن منظور، (ابالفتح هو نبات معروف واحدته بردیه، وقیل بكسر الباء وضمه
الفصیلة السعدیة "سیبرس" التي تنمو في المستنقعات العذبة أو المیاه  إلىالبردي هم المصریین فنبات البردي ینتمي 

الضاربة إلى الملوحة وعلى جوانب الترع والبرك والأراضي الشدیدة الرطوبة وهو نبات معمر قوي ینمو بكثرة في 
وقد استخدمه )15م ، ص 2007عزب ، (قعات الوجه البحري وفي المیاه الضحلة، التي لا تزید عن نصف المترمستن

عدة أمتار  ارتفاعهاإلىویستعمل ساق هذا النبات للكتابة، وهي مثلثة الشكل قد یصل  ،المصریون في شتى الأغراض
صفوف الواحدة بجانب الأخرى وبعد ذلك یوضع فوقها  شرائح رقیقة للغایة، ثم تضغط إلىوكانوا یشقون لباب هذا النبات 

ثم یطرق بالمطرقة على هاتین الطبقتین المتعامدتین من الشرائح  الأولىطبقة أخرى من الشرائح، بحیث تكون متعامدة مع 
 أیضاحتمل أن تلتصقا، ویبدو أن العصارة العمیقة الكائنة في هذه الشرائح كانت تساعد على التصاق الطبقتین، كما ی إلى

الیوم معظم  إلىقویا بدلیل المتانة التي لم تزل تحفظ بها  الالتصاق كانأنهم كانوا یستعملون صمغا خاصا، فأن هذا 
  .الآنالبردي وعلى القرون، وكان یباع البردي كما یباع الورق  أوراق
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عطا االله ، ؛ ینظر :  23ص , 1977فتوحي ، (وأوراق البردي كانت تعرف في كثیر من المراجع القدیمة باسم القراطیس
  ذكر البردي في الشعر الجاهلي منها شعر قیس بن الخطیم حیث قال : )40ص ,1980

  )64ص , 1980الأنباري ، (تمشي على بردیتین غذاهما         غدق بساحة حائر یعبوب 
كتابة طوال العصر الأموي، أخذ ورق البردي ینتشر من مصر إلى الدول الأخرى، وظل البردي المادة الرئیسیة في ال
" ومن هنا كان شكل  Rollsوخلال الفترة الأولى من العصر العباسي، وكانت أوراق البردي في أولها على شكل لفائف" 

الكتاب في أول الأمر على هذا النحو، ولم یتحول شكل الكتاب العربي من اللفافة إلى الشكل الدفتري الإ في زمن السفاح 
  .)24، ص 1991الحمودي, (د بن برمكعلى ید وزیرة خال

  الورق : 
هو اسم جنس یطلق على القلیل والكثیر ، وجمعه: أوراق، ومفرده: ورقة، وجمعها: ورقات، والقائم بكتابة الورق أو بائع 

ُطلق علیه: ورَّاق(  هو لفظ فارسي تم تعریبه، تتواشج معانیة - : بفتح الغینالغاء).516م، ص 1981القلقشندي، الورق ی
والكاغد هو الأسبق في التداول والاستخدام، ثم القرآن بتسمیة القرطاس والصحیفة،  مع لفظ القرطاس والورق، وقد نطق

). 110ص, 1988الزبیدي،بعد ذالك استبدله الناس بتسمیة أو اصطلاح: الورق بعد أن استعمل للكتابة أكثر من غیره(
"معاناة الانتساخ والتصحیح والتجلید وسائر الأمور الكتبیة والدواوین،  وعرَّف ابن خلدون الورَّاقة في "مقدمته" بأنها:

  .)400ص, 1970،العسكريواختص بالأمصار العظیمة العمران" (
  الوارقة الورقیة

ُعرف السمعاني الورَّاق بأنه: من یكتب المصحف، وكتب الحدیث وغیرها، وقد یقال لمن یبیع الورق وهو الكاغد ببغداد "  ی
).كانت بدایة ظهور صناعة الورق في " الصین " حیث یذكر في سنة 584هـ، ص1408السمعاني، یضًا " (الوراق أ

ا، فكانت  105( ً ا، وأخف من الغَابِ وزن ً ب.م) أن رجل یدعى: " تساي لون" اخترع مادة للكتابة علیها، أقل من الحریر ثمن
والخِرق البالیة وشِباك  القنّبمن قشور الشجر و الصین هي التي استعملت " تساي لون " في صنع الورق، مكونةٌ 

ا، ولكنه تورط بعد ذلك مع  ا رفیعً ً الصیادین فعین الإمبراطور الصیني " تساي لون " في منصبٍ كبیر، ومنحه لقب
الإمبراطورة في بعض الدسائس، وانفضح أمره؛ فذهب إلى منزله واغتسل ومشط شعره، ولبس أحسن الملابس، ثم تجرع 

).كان الصینیون یصنعون 27ص 1980عبد الواحد، ومات، وكانت هذه الطریقة الأولى لاختراع الورق في الصین( السُّمَّ 
رق من خلال تقطیع خِرق الحریر إلى قطع صغیرة یتم غَمرها في الماء إلى فترة محددة إلى أن تتحول إلى عجینة  الو

ا من ال ورق، وهذه الطریقة الأولى في صناعة الورق في الصین ناعمة یتم فردها على سطح، وتجفف لتصبح نوعًا خفیفً
ا واسع 349م، ص1999الباشا،  أي: قبل  طریقة " تساي لون "( ). وسرعان ما انتشرت صناعة الورق في الصین انتشارً

ا؛ وذلك باستخدام مادة ماسكة من الغِراء أو الج اق واستطاع الصنیون أن یرتقوا بصناعة الورق ارتقاءً كبیرً لاتین، النط
, 1980عبد الواحد، مخلوطة بعجینةٍ نشویة لتغذیة الألیاف كما تمكنوا من صناعة ورق سریع الامتصاص للحبر(

).بعد ذلك انتقلت صناعة الورق للدول العربیة والإسلامیة، وطریقة الانتقال تذكر في عدة روایات مختلفة، ومنها 28ص
ي هذا العام حصل خلاف بین " إخشید فرغانة " وملك " الشاش" فاستمد هـ أنه ف133ما یذكره ابن الأثیر في أحداث عام 

فأُمده بمائة ألف مقاتل، فحضروا ملك الشاش، فنزل على حكم ملك الصین،  - أي: طلب المدد والمعنویة –ملك الصین 
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ه إلى حربهم زیاد بن صالح، فالت قوا على نهر "طراز" فلم یتعرض له ولأصحابه بما یسوءهم، وبلغ الخبر أبا مسلم، فوجَّ
ا، وأسروا نحو عشرین ألفًا، وهرب الباقون إلى الصین، وكانت الواقعة في  فظفر بهم المسلمون، وقتلوا منهم خمسین ألفً

ا من الأسرى 751ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثین ومائة،  ویذكر في روایة أخرى: أنه نزل إلى العرب عام  م عدد كبیرً
" وخیروا الأسرى بین العتق والرق، وجعلوا ثمن العتق مباشرة حِرفة من الحِرف، فاتضح أن الصینیین في مدینة "سمرقند

ا من أولئك الأسرى الصینیین یجیدون صناعة الورق؛ فأعتقوهم وشیدوا لهم المصانع الضروریة.ومع مضي  دًا كبیرً عد
م الجمیل الذي وجد سوقًا رائجًا في مختلف الزمن تقدمت هذه الصناعة باستخدام الكتَّان والقطن في الورق الأبیض الناع

م، 1999ینظر: الباشا،  ؛40لواحد، صاعبد (العالم الإسلامي، وخاصة في عاصمة الدول العباسیة ببغداد
م) وصناعة الورق " الكواغید" آنذاك 1258م/ 750هـ) إلى عام (656هـ/ 132.قامت الدولة العباسیة في عام ()349ص

التجار ینقلونه إلى بغداد ومختلف البلاد الإسلامیة، فیتهافت علیه رجال الدواوین والعلماء  مزدهرة في سمرقند، وكان
ا في الدولة الإسلامیة حتى عطلت كما یقول  النساخ والطلاب، وكل صاحب علمٍ، وراجت كواغید سمرقند رواجًا عظیمً و
الثعالبي: " قراطیس مصر، والجلود التي كان الأوائل یكتبون فیها؛ 

).وبعد ذلك انتقلت صناعة 543صم ، 1965الثعالبي،  "(الكواغیدأحسنوأنعموأكثروأرفق،ولاتكونإلابسمرقندوالصینلأن
الورق من سمرقند إلى العرب على ید: الفضل ابن یحیى البرامكي، الذي كان له الفضل في إدخالها إلى بغداد؛ وذلك في 

ا عندما كثر الورق بین 334ص , 1999دادي،البغ ()م794هـ/ 178(عهد الخلیفة: هارون الرشید عام  ) حیث أصدر أمرً
عادة الكتابة، ولكن الورق متى محيَ فسد،  ر أمره بألا یكتب إلا في الورق؛ لأن الجلود تقبل المحو والإزالة وإ الناس وانتش

 ()م794 /هـ178(ولم یعد یصلح للكتابة علیه؛ وبذلك كان أمر یحیى بن الفضل البرامكي إلى عامله على خراسان سنة 
في كثیرٍ من الأخبار  و ). إن صناعة الورق في عهد الرشید قد أثارت الكثیر من العلماء528م، ص1952فلیب، 

والروایات التي تثبت صناعة الورق في زمن الرشید . إلا فما معنى قول القلقشندي: " إلى أن ولي الرشید الخلافة، وقد 
قیام صناعة الكاغد وانتشارها بین الناس" وكلمة: " فشا عمله"، تدل بما لا یدع كثر الورق وفشا عمله بین الناس سوى 

لا في دلاله قول ابن  مجالاً بذلك للشك أن صناعة الكاغد وانتشارها وتصنیعه قد قامت في بغداد في عهد الرشید وإ
شید قد شهد دخول صناعة الورق خلدون: "صنعة" ودلالة قول القلقشندي: فشا عمله . ومن هنا یمكن القول بأنه عهد الر 

) وقیل: إن الفضل بن یحیى البرامكي، هو الذي أنشا مصنع الورق في 67م، ص1957معروف، إلى بغداد(
)، ویذكر یاقوت الحموي أن صناعة الورق في بغداد كانت في دارٍ تسمى: " 155صم ، 2000،سعیدبغداد(
وانضم لهذا المصنع عددٌ من الصناع الصینیین اللذین  ).49صم، 1980ثیر، ینظر: ابن الأ ؛422الحموي،صالقز"(

جد نصٌّ تاریخي في أحد المصادر الصینیة یشیر إلى وجود فنانین  ا وراء العمل الحضاري الجدید، وقد وُ ً تركوا بلادهم سعی
ن بین هؤلاء وم -منتصف القرن الثامن المیلادي  -ورسَّامین صینیین بمدینة الكوفة وكان هذا في أوائل القرن الثاني

هـ. ومنها إلى وطنه "سنجان فو" وقد تحدث في  176هرب على سفینة تجاریة سنة الذي الكاتب الصیني: "تواهوان" 
ا من وطنه الذي نقل علم صناعة الورق في الكوفة(   ).42م، ص 1992محمد، كتاب له عن مدینة "الكوفة" وذكر صانعً

  بدایة مهنة الوراقة في الإسلام :
لروایات التي تدل على أن صناعة الورق في بغداد كانت موجودة قبل العصر العباسي، ومن ذلك ما ذكره هناك بعض ا
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یاجِ  أبي خالدبنابن الندیم عن " َ . أنهما أول من كتبا المصاحف. )م748/ هـ130(ومالك بن دینار المتوفى سنة  -  اله
 نأ المصادر بعض وتشیر، جرةالأ ونب یكتبو  ملكعبدال بن للولید یكتب وكان ه،طخ سنبحُ  -خالد الندیم ابن صفیو 
ا  اعالمً  وكان ،دینار بن مالك :هو الإسلام في الوراقة مهنة امتهن من ولأ ا محدثً ً  ("نذاكآ المصاحف بكتابة واشتهرفقیه

 فق المصحف یكتب فوجده، دینار بن مالك ىعل دخل ،زید بن جابر نأ ىویرو  ،)109، ص1980الاثیر الجزري,ابن 
سعید بن منصور، ( "لحلال كسبا واالله هذا، الحلال واالله هذا، ورقة إلى ورقة من االله كتاب تنقل نأ لاإ صنعة مالك"  :االله

 ىعل ولكن ،العصرالعباسي قبل الوراقة وجود ىعل دلیلٌ  وهذا،)120ص م،2010ینظر: الحلوجي،  ؛370هـ، ص1414
 ورقحاشیة، معلیونة،ثخین  وهوورق-البغدادي - رأینا فیما -قأي: الور  -اسهنجأ ىعلأو :" القلقشندي وقال، ضیق نطاق

 بسهوله علیهلحصول  اسهلت قد بغداد إلى الصین من وانتقالها الورق صناعة انتشارأن  والواضح". ...جزاءأ وتناسب
 منه، والاستفادة والنساخ والكتابة الفقراء مقدر على بوصار  ،الورق نتاجلإالوحید المصدر  الصین كانت مابعد سعارزهیدةأوب

 المؤرخون جعل هوالذي ذلك ولعل؛التطورالاجتماعي نمى،و  الثقافیة الحیاة فازدهرت امفتوحً  المعرفة طریق صبحأ وبذلك
 مارس )156ص ه,1414ینظر: سعید،؛ 516ص,1980، ديالقلقشن(د بـالعصر الذهبيالرشی عصرهارون ىعل یطلقون

 یذكر اللغة وعلماء والمفسرین والمحدثین دباءوالأ العلماء من كبیر عددٌ  محترفین الین الوراق جانب إلى المهنة هذه
 المهنة ممارسة كیفیة ىعل خلالها من تعرفلن ،الورق وصناعة خبارالوراقین" أبغداد خیتار ه: " كتاب في البغدادي بخطیال

 حمدأ جدي لتأفس ورقأ كنت: قالحیث  )م929/ـه 317(سنة ىالمتوف یعمنبن  بوالقاسمأ حدث:" یقولف ،منها والارتزاق
 بیهأ عن" المغازي" من ولالأ الجزء یعطیني نأ لهأیس مويالأ سعید بن ىیحی بن سعید إلى يمع یمضي نأ عیمن بن
 مفلس بن بداالله بیعأتب أبدا ولمأف ،وطفتبه خذتهأف ولالأ الجزء نيا عطأف لهأس معیو وجاء ه،علی ورقأ ىسحاقحتإ بناعن
 طفتبه ثمة، نسخ  لیمنه اكتب: وقالا،عشروندینارً یّ ل فدفعإ ؛مويسعیدالأ ىعل يز المغا رئقأُ نأریدأنیأ متهعلأو  ،الكتاب ریتهأو 

 فكتبت ؛دینار ئتاام الیوم لك معیفیذ نحصلأ إلى ،قلأكثرو أف دنانیر عشرة إلىا عشروندینارً  منه خذ زلآأ ولم ،یومي ةبقی
 استفادة یكیف البغداد الخطیب یوضحه ام هذا". الباقي لتستفضوا ،الهم تهءوقرا ،منذلك یسیر يءٍ بش صحابهلأ انسخً 

 اب الحسنبنشه بوعليأ بتوك. )450هـ، ص1413، الذهبيینظر:  ؛114- 113البغدادي، ص(الوراقة من العلماء
 القاضي نأ كماالنقل،  صحیح ،القلم الخطسریع حسن وكانراضیة،  درهم لفأ نوعشری خمسة الوراقة من ريعكبال
"  :یقول وكان بالقضاء تكلیفه بعد الوراقة تركىل ندمع)م931/ـه319( سنةىلمتوف ،البغدادي حرببن نیالحس بن دعليباعبیأ

  .)148م، ص1997سید،  ("ئدالر  بحظی ماكان الوراقة ىعل اقتصرت ولو لقضاء، لیول ما
  مشاهیر العلماء الوراقین :

، ست"الفهر "كتاب صاحب الندیم سحاقإ بن محمد: أبو الفرج المثال سبیل ىعل المهنة هذها امتهنو  الذین العلماء شهرأ من
وأبو عبد االله الحاكم "، مؤانسة ال"الامتناعو یصاحب التوحید بوحیانأو ، "دباءالأ معجم:"احبكتاب ویصحمال ویاقوت

 الوقت وبنفس ،بهم ینصخا اقین لهور كان المؤلفین بعض نأ ونجد، النیسابوري صاحب "المستدرك على الصحیحین"
 هاب بنش بوعلي:أكماذكرنامنهم ،لمؤلفاتهمالتوریق  حق ىعل للحصول المؤلفین إلى عون ینیس الوراق بعض نجد
  .)209صه , 852،حجرابن (ذكرنا كما الكثیر امتهنها مهنة فهي ،ینسالح بن يعل كبیرال والقاضي ،ريبكالع
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  سوق الوراقة والوراقین :
ُ "بغداد"سوقفي انشأ المهنة لهذه الممتهنین عدد وكثرة دبغدا إلى الصناعة هذه تقال ان بعد  نكثرةإ و "الوراقین سوق" بعرفی

 علان سوقا شهرهأ ولسوقو أوكاننیتهم،  حواتضم التي الوراقین سوق أنشاء إلىىدأ الكتب استنساخ ىعل الطلب
 كورَّ  شهرته ولعل ان،زر الفی :مهاس معه میعمل غلا وله ،للكتب البیع النسخو مارسفیه بالشامي بباكان حانوتهو الوراق،

 حوانیت بلغت وقد.)367م، ص2000الصفدي،  (الرشید هاالخلیفةأنشأ التي الحكمة فیبیت به الاستعانة إل تدأاق
 مانإ و  فقط، الكتب وبیع نسخ لمجرد الحوانیت هذه تكون ولم حانوت، ئةامنم كثرأ إلى لهجري الثالثا القرن في ههذ الوراقین

 ىحت ،انيه فصلأ الفرجاي بأو  يوالمتنب الجاحظ:ومنهمشعراء.وال دباءوالأ العلماء علیها ةیتردد ثقافي السمجأیضًا  كانت
 محمد واتهم .)31م، ص1995ینظر: النملة،  ؛81م، ص1999المسفر، (فیهاتویبی الوراقین كاكین انیكترید حظك اجنالإ

 ،عامرة وهي ،الوراقین سوق لیدخ،كان الناس كذبأ" أنه " غانيالأ:"كتاب نیصاحب هاصبلأ االفرجا بأختی بو الن
ا  ویشتري بالكتب مملؤة وهي ،والدكاكین  ىولایخف "،منها یاتهالرو ل ك كونی ثم بیته إلى ویحملها حفالص من اكثیرً شیئً

 ینالوراق فیسوق ویطالع یتابع أیضًا يالمتنب كان.)398ص, 1977البغدادي، (نصافالإ وقلة الحسد من القول هذا مافي
ً  حضررجلٌ أیوقد عند الیوم كاني"المتنب" عبدان ابن الفتى هذا من حفظأ رأیتما": قال،لیهإ یجلس كان وراق خبر أحیث  اكتاب
 ينقطعت وقد ،بیعه ریدأ یاهذا: الرجل فقال ،طویلاً  فیه ینظر خذأف لیبیعه ةورق اثین نحوثل یكون صمعيالأ كتب من

 :الوراق قال !الكتاب هبلكأ: قال علیك؟ فمالي حفظته كنت نإ: فقال، فبعید ةالمد هذه من حفظه نتترید نكإف ،عنذلك
 ماإلى: فقال ،بالثمن صاحبهوطالبه قبه فعل وقام، هفیكمفجعله  استلبه ثم ،خرهآ إلى یتلوه قبلأف ،یده من الدفتر خذتأف

, 1990 ابن جرادة، ( هعلی هفترك ،للغلام كهذا نفسى طعل نتشرأ: وقلناله اهمنه عن فمن لي، وهبته لقد ذالكسبي
 عل المشترین یدلونمن  فمنهم المشترین، و البائعین بینتوسطال للقیامب لینلاَّ دَ  راقین قالو فیسو تواجد كاني .)643ص
 ىعل ومثال .)54صم، 2000الصفدي، (لیهاإ والمحتاجینأ بها ؤلفینمال وتعریف بترویجها یقومون كما الكتب ماكنىأ

 علیبن إلى ىوصأف ة؛اجلیل كتبً  خلف"ثعلب ى،یحی بن حمدأ هلمامات نأ الوراق ان یرخ یعن زبیدال رواهام:الدلالین
لِّي سحاقإ بن حمدأ بیبكرأ إلى كتبه فیدفع لیهإ وتقدم– تلامیذه عیانأحدأ – الكوفي محمد ُ ب  الزجاج براهیمإ فقال ،القُطْرُ
 ،الكتب میقوّ  نالبغلأ سأر  عبیداالله بن علي إلى القاسم فتقدم ك،نفلاتفوت ،جلیلة ةبجدید كت هذه: الوزیر عبداالله بن للقاسم

 خذأف، دینار ةثمائ قلمنثلاأ فبلغت ،دنانیر ةبثلاث دنانیر عشر یساويبما اه مفقوَّ  ،الوراق ان خیر حضرأف ،ویأخذهاله
 نشرحإ: یقوله عد نب یحیى عن ویروي" نیالدلال" عنأیضًا الندیم ابنیحدثنا  .)68ص م،1991الحموي، (" بها القاسم

ن  براهیمإ فیتركة یتهأر "رسطو"لـ" أكتابالبرهانـ" ول،كله"للسماعسي" فرودیالأ سكندرالأ بن عبد االله الناقل النصراني، وإ
الشرحین  قدباعوا القوم تبصأف عدت ثم، الدنانیرفي  حتالتلأ فمضي ر؛دینا وعشرین ،دینار بمائة علي اعرضالشرحیین 

 ؛بینهم یما بارونف قونیت الورا كان.)106ص,1996الزرقاني,(دینار ف لاآ بثلاثةخراساني إل رج إلى بٍ كت جملة في
 في ةالمطلوب مورالأ من المصاحف ةكتاب في والتنوینالحذق والتذهیب والتزویق  وكان الخطوضبطه سنخلالحُ  من وذلك
 السعر من ترفع مورأالك وهن هوشأنه، مقام ترفع :يأللوراق كبیر سمالألر  تشك كانت كلها المواصفات وهذه ،اقالورَّ 
 مامالإ نأ :ذلك ومثال .العمل نجازإ دسرعة یو الذي لورق طالبا للشخص حدالمنازلأی والمبیتف ،الكتابة في البراعةك

 ةالحسنمائ بن محمد كتابه كاتب إلى هفوجَّ  الشیباني؛ الحسن بن محمد كتب حصیل رادتأ دریسإ بن محمد الشافعي
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 تفعً السعرمر  كانو  ،لهذا فكتبت؛ الحسن بن محمد كتب ینسخوا كي واحدة لیلة في الوراقین له جمع  من وطلب، دینار
 فیزمن ورقات خمس لكل درهم رالنسخة سع فیماكان مایكون سرعأب العمل جز نتطلبتها الحاجة؛ فأ التي للضرورةا

 ففي ،الزمن بمرور وترتفع ،تتزاید كانت النسخ سعاأو  ،مربحة مهنة كانت والوراقة. )198ص, 1988سعید، (مونأالم
 شكل ىعل رتصد ناةمعا للوراقین وكان. )125ص,1965،الثعالبي(درهم تنسخب ورقات العشر كانت الثالث القرن مطلع

 دببالأ عاملون  همیت نأ إلى ضافةإ ساسبالأ دباءأ فهم ،علیهم ذلك یبفي ثرولات ،روالشعرثالن في ىعیتجل دبرفيأ
  .)84ص, 1994، البیهقي( الوراقة لمهنة منخلاى الأخر الفنون ومختلف

  الاستنتاجات:
  ) الرق،البردي،الورق(الكتابة في المستخدمة الخامات .تنوع1
 عبارة كانت الإسلامیة العربیة ةلالدو  إن إلى وتوصلنا التدوین، بمستوى لارتقاءا إلى أدى وموادالكتابة أدوات استخدام.2

 فإن أذن كبیرة، جمالیة قیمة على تنطوي كانت أنها الإ الأساسیة وظیفتها هي هذه ورغم الكتابة ومواد لأدوات حاویة عن
  التدوین مراحل في الحاصل التقدم هذا كل في فعال دور لها كان الكتابة ومواد أدوات
  . الكتابة تدوین،أدوات إسلامي، تاریخ

 وان الإسلامیة العربیة للدولة والحضاري والعقائدي الثقافي البناء تنشیط افي فعال عنصر الكتابة ومواد أدوات برتعت.3
 وقتكان الأفاقفي في نورها وانتشار الحضارة هذه ودیمومة استمرار وامل منع مهما عاملا كانت الكتابة ومواد أدوات

 والتقدم ضاريالح الرقى درجة إلى بوضوح تغیر اكانت ومواده الكتابة أدوات إن مراحله، أسوا من رحلة عیشم العالمي
 ان قلیلاو كان المستملین إنعدد إلى یشیر الإسلامیة الدعوة بدایة في الكتابة في الغاب وأعواد الحجارة فاستخدام العلمي
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على قیمة جمالیة كبیرة، عن حاویة لأدوات ومواد الكتابة ورغم إن هذه هي وظیفتها الأساسیة الإ أنها كانت تنطوي 
  أتسمت الدراسة على محاولة تقصي تطور وشیوع أدوات ومستلزمات الكتابة.
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